الصفحة الرابعة والأربعون من مسائل متفرقة 
أرقام الأسئلة من 1076 إلى 1100

بسم الله الرحمن الرحيم  

س1076: شيخنا الفاضل سؤالي عن الصيام فإني أعاني كثيراً من الشقيقة أو ما يعرف بالصداع النصفي ولكن الألم الذي يصيبني شديد جداً  .. فهل في مثل هذه الحالة يجوز لي الإفطار؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. إن كان صومك يزيد من ألمك ومرضك .. أو كان الإفطار يُخفف من مرضك وألمك .. نعم يجوز أن تُفطر وتُطعم عن كل يوم مسكيناً؛ إلا إذا كنت تتوقع الشفاء من مرضك قريباً فحينئذٍ يتعين عليك القضاء بدلاً عن الإطعام .. وكذلك الصلاة إن كان الوقوف والقيام يزيد من ألمك ومرضك .. أو أنك تجد مشقة تفقدك الخشوع في الصلاة مع القيام .. نعم يجوز لك أن تُصلي جالساً، والله تعالى أعلم.

* * * 

س1077: أنا من العراق .. ومنذ أن دخل الغزاة بلادي نذرت أن أصوم يومياً ـ عدا يوم الجمعة ـ إلى أن يخرجوا من العراق .. علماً أنني لم أقصر تجاه واجبي نحو العدو .. فهل في عملي شيء غير مشروع .. وجزاك الله عني خير الجزاء؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا النذر مخالف للسنة .. حيث كان النبي ( يصوم ويفطر .. وقد أنكر على أولئك النفر الذين قالوا أما نحن نصوم ولا نفطر .. وعد ذلك من الخروج عن سنته .. ثم أن الإفطار بالنسبة لك أقوى على القيام بواجباتك الأخرى نحو العدو .. لذا نرى أن تُكفِّر عن نذرك بإطعام عشرة مساكين .. أو صيام ثلاثة أيام .. وتصوم يومي الاثنين والخميس، أو صوم داود؛ فتصوم يوماً وتفطر يوماً إن شئت .. ورأيت أن ذلك لا يؤثر على جهادك .. تقبل الله منكم صيامكم وجهادكم .. وأحسن الله ختامكم بعد طول جهاد ونكاية بالعدو، اللهم آمين.

* * * 

 س1078: هذا سؤال من إخوانكم المجاهدين في الشيشان: بعض ممن يكون مع المجاهدين إذا قبض عليه فلا يتحمل الإيذاء أو التعذيب من المنافقين أو الروس فبأقل شيء يخبرهم عن كل شيء وبعضهم يخبرهم عما طلبوا وما لم يطلبوا ثم يطلق سبيله فيتسبب في قتل وقبض كثير من المجاهدين فهو فضل نفسه بأن ينجيها من القتل على غيره من المجاهدين فهل يجوز قتله بعد خروجه حتى يكون عبرة لغيره؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يجوز قتله، لورود شبهة الإكراه .. ونحن أمرنا ديننا أن ندفع الحدود بالشبهات.

إلا إذا تمادى في تعاونه معهم إلى درجة العمالة والخيانة الطوعية .. وتُحِقق من ذلك بصورة قطعية يقينية .. فحينئذٍ يُعامل معاملة المرتدين المحاربين .. فالمسلم دمه محرم حرمة قطعية يقينية .. لا تُزال هذه الحرمة إلا بدليل قطعي يقيني والله تعالى أعلم. 

* * *

س1079: بعض المنافقين ممن يعمل مع الحكومة الشيشانية المصطنعة من قبل الروس .. إذا ذهب للقبض على أحد المجاهدين في بيته فلم يجده قد يضرب أبوه أو أمه أو أخته وقد يأخذهما إلى السجن أو يعذبهم أو يقتلهم أو غير ذلك فيفعل ما لم يفعله الروس .. فهل يجوز إطلاق صاروخ على بيت مثل هذا المنافق  علماً أن هذا الصاروخ إذا أطلق على البيت قد يقتل والديه وأطفاله وكل من في البيت .. فهل يجوز فعل ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ لا يجوز .. لا يجوز استهداف وقصد النساء والأطفال والشيوخ .. ثم ليس كل منافق مرتد .. يلزم منه أن يكون أبواه أو زوجته أو أبناؤه موافقين على ما يفعله .. وبالتالي هم مرتدون .. فردته ونفاقه لا يلزم منها ردتهم ونفاقهم، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1080: امرأة توفي عنها زوجها .. ماذا تفعل وأين تقضي عدتها .. وهل يجوز لها زيارة رحمها أو أبويها؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. المرأة التي يُتوفى عنها زوجها يجب أن تحد عليه أربعة أشهرٍ وعشراً لعظم حقه عليها، فلا تكتحل، ولا تمس طيباً .. وتقضي عدة حدادها في بيتها .. فلا تخرج إلا لضرورة .. أو حاجة .. ولا حرج من زيارة والديها ورحمها إن دعت الحاجة لذلك .. لكن لو خرجت تجتهد أن تعود للمبيت في بيتها. 

قال رسول الله (:" لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ؛ أربعة أشهرٍ وعشراً؛ فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت من محيضها نبذةً من قُسطِ أطفارٍ " متفق عليه.   

والذي حملنا على القول بأن المرأة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها، قول النبي ( لفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وكانت قد مات عنها زوجها:"  امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به "، والحديث قد صححه الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم.

وأما قولنا أنها لا تخرج إلا للضرورة، لثبوت ذلك عن بعض الصحابة والتابعين حيث أجازوا للمرأة المعتدة أن تخرج للضرورة وبعض شؤونها على أن تبيت في بيتها .. وبعضهم أجاز لها أن تقضي عدتها حيث شاءت .. وأن ترحل وتحج وتعتمر .. ولكن لنا في قول النبي ( الآنف الذكر حجة .. فلا نقدم على قوله قولاً .. والله تعالى أعلم.

* * * 

س1081: فبم تجيب عمن استدل بقصة موسى ( حينما ألقى الألواح غضباً فتكسرت .. على عذر من يشتم الدين غضباً .. وجزاكم الله خيراً؟! 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لم يُلق موسى ( الألواح لتتكسر .. وإنما ألقاها غضباً لله ولحرماته فتكسرت .. وليس الشتم كالإلقاء .. وليس الشاتم كموسى  (.. وليس الغاضب من أجل أمر من أمور الدنيا كالذي يغضب لله ولحرماته ودينه .. وبالتالي قياس الشاتم للدين على فعل موسى ( قياس بعيد ومرفوض وخطير .. لا نتجرأ على القول به .. ولم يقل به عالم، وإنما هو من إبداعات وفتوحات أهل التجهم والإرجاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * * 

س1082: هل يجوز للواهب أو المتصدق أن يسترد ما أعطى أو وهب .. ممن قد وهبه أو تصدق عليه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للواهب أو المتصدق أن يسترد ما أعطى أو وهب .. ولو فعل فهو آثم .. ولكن هل تُرد إليه هديته؟

أقول: نعم تُرد إليه عطيته بعد أن يُعرَّف بسوء وقبح فعله .. وأن مثله مثل الكلب الذي يقيء ثم يعود في قيئه .. ثم يرد إليه ما وهب، لقوله (:" مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه، فإذا استردَّ الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب ". 

هذا إذا كان العطاء عبارة عن هبة أما إن كان عبارة عن صدقة أو أعطي كصدقة .. هل يلزم المتصدق عليه بأن يُعيده .. فالراجح عندي أنه لا يلزمه إعادة ما تُصدق به عليه .. لأن المتصدق قد أقرض  الله تعالى، والله تعالى قد كافأه وضاعف له العطاء في الدنيا والآخرة، وأعطاه أكثر من حقه، كما قال تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة:245. ولأن في استرداد الصدقة من المتصدق عليه فيه من المشقة والإحراج ما فيه .. وبخاصة بعد أن يكون قد صرف الفقير ما تُصدق به عليه، والله تعالى أعلم. 

* * *

س1083: هناك من يستدل بعمل صلاح الدين الأيوبي عند الفاطميين كدليل على جواز العمل عند طواغيت الحكم المعاصرين كوزراء .. ومشرعين في مجالسهم التشريعية .. وغير ذلك .. وأنه لم يُعرف عن أحد من أهل العلم أنه أنكر على صلاح الدين الأيوبي عمله كوزير عند الفاطميين .. فكيف نرد على هذه الشبهة، بارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الحسنات يُذهبن السيئات .. وجهاده يجبُّ له ما قبله ..وإرادته الصادقة على تغيير الدولة الفاطمية إلى دولة إسلامية .. وغير ذلك من حسنات هذا البطل العظيم .. هو الذي حمل أهل العلم على الثناء على البطل صلاح الدين .. ولو أُثر عنه أنه ظل متابعاً للفاطميين عاملاً عندهم .. مؤثراً للدعة والرخاء .. ومات على ذلك .. لم يكن صلاح الدين ليحظى بالثناء والقبول عند الأمة كما حظيه بجهاده واستقامته على الحق وموته عليه .. وربما كان له شأناً آخر .. والله تعالى أعلم. 

مشكلة القوم أنهم يدعون النصوص المحكمة من كتاب الله وسنة رسوله .. ويذهبون ليقتاتوا من الشبهات والمتشابهات .. عسى أن يجدوا فيها متكأ عما هم فيه من الباطل .. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

* * *

س1084: ما الجواب عمن يقول: أن التشريع لا يكون كفراً أكبر إلا إذا اقترن معه الاستحلال بدليل أن هناك أشياء تُعد من خصوصيات الله؛ كالتصوير مثلاً فإنه يُعد مضاهاة لله ( ومع ذلك لا يكون كفراً أكبر إلا مع الاستحلال؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. مرد الحكم على الأشياء لله تعالى وحده، فالحكم على الأشياء لله تعالى وحده؛ فالله تعالى هو الذي بين وحكم بأن من يستشرف خاصية التشريع مع الله تعالى أو من دونه يكون كافراً، وأن من يرسم ويصور المجسمات من ذوات الأرواح لا يكفر إلا إذا كان مستحلاً لفعله .. ونحن ليس لنا إلا أن ندور مع حكم الله تعالى فنحكم بالكفر على من حكم الله عليه بالكفر، ونمسك عن تكفير من منع الله تعالى من تكفيره، والله تعالى أعلم.   

* * * 

س1085: فقد من الله علي بالالتزام بالشعائر الظاهرة من لحية وغيرها منذ سنوات والحمد لله رب العالمين .. بيد أني عرض لي عمل (تجارة) أتنقل فيها برا مارا بالأراضي التونسية .. ولا سبيل إلى ما أريد إلا بالذهاب برا .. وفي الحدود التونسية يرفض دخول الملتحين .. ويُردون من حيث أتوا (من الجزائر) .. فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن آخذ من لحيتي .. بحلق أو تقصير .. ويترتب على هذا أن الصورة في الجواز يجب أن تكون أيضا كذلك .. فهل يحوز ذلك .. وبارك الله فيكم؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. التقصير نعم يجوز .. أما الحلق كلياً لا أراه مبرراً لغرض الاسترزاق وطلب العيش .. فالرازق هو الله وما عند الله لا يُطلب بمعصيته، قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق:2-3.  

* * *

س1086: أحد الإخوان أخبر المجاهدين عن رجل بأنه يعمل كجاسوس مع الأعداء .. فهل شهادة هذا الفرد تكفي لقتله كجاسوس .. فإن قُتل بناء على خبر هذا الآحاد .. ثم تبين أن المقتول قد قُتل خطأ وأنه لم يكن جاسوساً .. فماذا على المجاهدين؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. من كان دمه مصاناً بيقين لا يُزهق إلا بيقين؛ والواجب فيما تم السؤال عنه أن يتبين المجاهدون من مدى صحة وصدق معلومات هذا الأخ، وأن لا يقدموا على تنفيذ الحد إلا بعد التبين والتثبت، وحصول المعلومات الدالة على جرم المتهم والتي تفيد اليقين لا الظن، لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات:6. وقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً (النساء:94. 

فإن وقع المحظور .. وحصل التسرع .. وتبين أن المقتول كان بريئاً .. ولم يكن جاسوساً كما نُقل عنه، يتعين على المجاهدين حينئذٍ أن يدفعوا لأولياء المقتول دية القتل خطأ، كما دفع النبي ( دية من قتلهم خالد بن الوليد خطأ الذين قالوا صبأنا صبأنا .. وكانوا يريدون أن يقولوا أسلمنا أسلمنا فلم يُحسنوا التعبير .. وقدرها مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حُقة، وعشرة بني لبون ذكر .. أو ما يُعادلها ذهباً ومالاً .. وقد قدرها الفاروق عمر بن الخطاب ( بألف دينار ذهبي، أو ما يُعادلها، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1087: إذا قام العدو بضرب مساجدنا فهل نقابلهم بضرب كنائسهم ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا أستحسن ذلك لورود النهي عن استهداف كنائسهم وصوامعهم ما خُصصت للعبادة .. فإن استخدمت كقواعد لأغراض عسكرية قتالية .. فحينئذٍ لا حرج من استهدافها وقصدها، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1088: قيل لي أنه يجب علي أن أتبع العالم فيما يقول؛ لأنه أعلم مني في شؤون الدين .. وإن لم أقتنع بقوله ورأيه أو يطمئن له قلبي .. وأنني لو اتبعته في الخطأ ليس علي إثم وإنما الإثم كله على المفتي أو العالم .. فهل هذا القول صحيح؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. أجيب عن سؤالك في النقاط التالية: 

1- إن كنت تملك مقومات البحث والنظر والفهم .. يتعين عليك أن تطلب العلم وأدلته من مظانه .. وتنظر في أقوال أهل العلم وأيها أقرب للدليل من الكتاب والسنة، وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين فتقبله وتأخذه .. وأي الأقوال ـ مهما علا كعب أصحابها ـ تخالف أدلة الكتاب والسنة فتردها. 

2- أما إن كنت من عوام الناس؛ أي من أهل التقليد .. فإنه يتعين عليك أن تلتمس وتسأل عن أعلم وأتقى أهل بلدتك أو قريتك أو ممن تستطيع أن تصل إليه وتسأله عن شؤون دينك .. فتسأله وتتلقى العلم منه. 

ويستحسن منك حينئذٍ أن تسأله عن الدليل من الكتاب والسنة فيما يُفتيك به .. وهل الذي يُفتيك به هو الموافق للسنة .. لتكون متبعاً للدليل وليس مجرد مقلد.

3- فإن اطمأن قلبك لقوله وأدلته .. وكان مجتهداً فيما قد أخطأ فيه .. فليس عليك ولا عليه شيء .. فأنت اجتهدت في التحري عمن تطلب منه العلم وتسأله عن شؤون دينك .. وهو اجتهد وبذل وسعه في طلب الحق لكنه أخطأ فله أجر إن شاء الله، لقوله (:" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ".

قال ابن تيمية رحمه الله:" فتبين أن المجتهد مع خطئه له أجر؛ وذلك لاجتهاده، وخطؤه مغفور له، لأن إدراك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسِّر "ا- هـ. 

4- أما إن لم يكن من ذوي الاجتهاد .. وتجرأ على إفتائك بغير علم أو اجتهاد معتبر .. فوزره ووزرك عليه، وليس عليك شيء، لقوله (:" من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه "، وفي رواية:" من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه". 

5- إن رابك قوله، ولم يطمئن إليه قلبك .. فحينئذٍ يتعين عليك ترك قوله والبحث عن قول آخر لعالم آخر تطمئن إليه نفسك وقلبك، كما في الحديث:" استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك ". وقال (:" البر ما سكنت إليه النفس, واطمأن إليه القلب, والإثم ما لم تسكن إليه النفس, ولم يطمئن إليه القلب, وإن أفتاك المفتون ". وقال (:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ". وفي رواية:" دع عنك ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة ". وهذا كله في حال غياب النص ـ من الكتاب أو السنة ـ عنك .. أما إن ثبت عندك النص فيما تريد السؤال أو تبحث عنه فلا مجال هنا لاستفتاء النفس أو القلب، ولا مجال إلا للرضى والتسليم بحكم الله ورسوله، كما قال تعالى: ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً (النساء:65.  

بهذا أجيب عن سؤالك .. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.  

* * * 

س1089: هل يجوز زراعة الشعر للرجال المصابين بالصلع، والنساء اللاتي وقع شعرهنَّ .. هل تجوز هذه النوعية من العمليات، وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. يظهر لي أن زراعة الشعر .. عملية زائدة عن مجرد التداوي .. وهو نوع من الوصل .. والتشبُّع بما لم يُعطاه المرء .. والإسلام قد نهى عن ذلك، والله تعالى أعلم.
* * *  

س1090: هل مجرد الامتناع عن فعل الواجبات الشرعية، أو الامتناع عن الانتهاء عمَّا نُهي عنه .. يُعد ردة عن الدين .. وما العلة في عدم تكفير القرآن لقطاع الطرق .. مع أنهم ممتنعون عن الالتزام بالشريعة .. ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الامتناع نوعان: امتناع عن التوحيد ومتطلباته .. أو امتناع مؤداه الوقوع في الشرك الأكبر .. فهذا النوع من الامتناع كفر وردة عن الدين لمجرد الامتناع .. ونوع آخر من الامتناع مؤداه أن يوقع صاحبه في المعاصي والكبائر ـ كقطاع الطرق ونحوهم ـ فهذا عاص وفاسق وظالم لا يكفر بمجرد امتناعه .. إلا إذا ضم مع الامتناع قرائن أخرى تفيد جحوده أو استحلاله لما قد امتنع عنه .. فحينئذٍ يُحكم عليه بالكفر والردة لجحوده أو استحلاله وليس لمجرد الامتناع، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1091: سؤالي إليكم عن الدولة العثمانية .. هل كفرها الإمام محمد بن عبدالوهاب .. فقد قرأت لكثير من أهل العلم المعاصرين نقلهم تكفير الدولة العثمانية عن أئمة الدعوة النجدية والقول بأن هذا هو مذهب الإمام محمد بن عبدالوهاب وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. الدولة العثمانية عمَّرت لأكثر من خمسمائة سنة .. ومرت في مراحل وأطوار عدة متباينة .. وبالتالي من الخطأ وعدم الإنصاف الحكم على جميع هذه المراحل والأطوار بحكم واحد .. أو يُنظر إليها بنظرة واحدة .. فالدولة العثمانية لها فضل على الإسلام والمسلمين في رد العدوان الصليبي والصفوي عن الأمة .. لا ينكره إلا ظالم متحامل .. يكفيها فخراً ومجداً أن محمد الفاتح ـ الذي أثنى النبي ( عليه خيراً ـ واحد من قادتها وخلفائها! 

والقول بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد كفر الدولة العثمانية .. قول غريب جداً .. ومستهجن .. نعيذ الشيخ منه .. فهاهي جميع مؤلفات وكلمات الشيخ بين أيدينا .. فأين تكفيره للدولة العثمانية .. فأمر جلل عظيم كهذا ما كان الشيخ ليخفيه لو كان يراه .. ليدع للمتأخرين من بعده يخوضوا في التحريف والتأويل والتفسير المتكلف .. فينسبوا له شيئاً لم يقله، ولا يراه، والله تعالى أعلم.

* * * 

س1092: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله (:" " ألا أنبئكم بخيرِ أعمالكم، وأزكاها ـ في رواية ابن ماجة: وأرضاها ـ عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاقِ الذَّهب والورق، وخير لكم من أن تَلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقَكم؟" قالوا: بلى، قال :" ذِكْرُ الله ".

والسؤال هو: ما هو وجه الجمع والتوفيق بين هذا الحديث على وجه التحديد ـ وأمثاله في بيان فضيلة ذكر الله تعالى ـ وبين الأحاديث الدالة على عظمة فضل الجهاد والرباط والشهادة في سبيل علو كلمة لا إله إلا الله .. وما المقصد من كلمة " ذكر الله " الوارد في الحديث .. وجزاكم الله خيرا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. قوله (:" تَلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقَكم "؛ المراد منه ـ في هذا الحديث ـ جهاد الطلب المندوب .. المجرد عن الذِّكر .. الذي تكون تحصيل الغنائم من العدو غرض من أغراضه .. إن لم يكن الغرض الأكبر .. فهذا النوع من القتال أو الجهاد المجرد .. نعم ذكر الله يعلوه فضلاً ودرجة عند الله تعالى كما أفاد بذلك الحديث. 

أما جهاد الدفع الواجب .. ورد العدو الصائل عن بلاد وحرمات المسلمين .. أو جهاد الطلب الواجب الخالص لوجه الله تعالى من أجل إعلاء كلمته في الأرض .. الذي لا يشوبه غرض من أغراض الدنيا .. فإنه لا يعدله شيء من الطاعات .. وعليه ينبغي أن تُحمل الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله على ما سواه من الأعمال والمندوبات، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه: أن رجلاً جاء إلى رسول الله ( فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال (:" لا أجده؛ هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدكَ فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟" قال: ومن يستطيع ذلك؟!  

أمَّا ما المراد من " ذِكر الله " الوارد في الحديث أعلاه ..؟ 

أقول: هو ذِكرُ اللسان الذي يُرافقه استحضار خشوع القلب، الذي يحمل الجوارح الظاهرة والباطنة على الانقياد لتعاليم الشريعة أمراً ونهياً .. هذا هو المراد من الذكر الوارد في الحديث أعلاه، وهذا الذكر بهذا الوصف والشروط هو الذي يُعد أفضل وخير من إنفاقِ الذَّهب والورق، وخير لكم من أن تَلقوا عدوَّكم فتضربوا أعناقَهم ويضربوا أعناقَكم .. وليس الذكر المجرد الذي لا يعدو مجرد تحريك الشفاه، وطقطقة حبات السبحة .. مع غفلة تامة لخشوع القلب وأعماله، وغياب انقياد الجوارح الظاهرة لتعاليم الشريعة .. كما يظن البعض! 

* * * 

س1093: ماقولك في مسلم ملتزم بكل الفرائض بل هو حريص كل الحرص على أن يكون وقّافا عند حدود الله ويكثر من ذكر الله ثم هو يجد قسوة في قلبه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا افتراض غير واقعي ولا صحيح .. كافتراض الشيء وضده في آنٍ معاً .. إلا إذا كان هذا المسلم الفاعل لهذه الطاعات الآنفة الذكر في السؤال .. يكر على طاعاته بالذنوب والمعاصي التي تُضعف وتُذهب أثر تلك الحسنات في قلبه .. فيبطل حسناته وأثرها النافع بسيئاته وذنوبه .. فهذا ممكن الحصول .. والمرء حينئذٍ لا يلومن إلا نفسه!

* * * 

س1094: هل الكلام في عيوب شخص لا يصلّي يعتبر غيبة ..؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا؛ ليس غيبة؛ لأن الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره .. وتارك الصلاة كلياً ليس أخاك .. وهذا لا يعني أنه جائز لاحتمال حصول مفاسد ومحاظير أخرى من غير جهة الغيبة .. كما أن المسلم ينبغي عليه أن يترفع عن هذه الأخلاق؛ نقل العيوب والقال والقيل فيها .. فوجود العيب في الآخرين ينبغي أن يحملك على أن تحمد الله تعالى على معافاته لك مما ابتلاهم به من العيوب وسلمك منها .. وتعرف عظيم فضله عليك .. لا على أن تتندر بها .. وتنقلها في مجالسك من مجلس لآخر!

* * * 

س1095: يوجد لي أخوة في الله ومعهم مبلغ من المال، يودون إرساله الى إخوانهم المجاهدين في بلد ما من بلدان المسلمين ممن نحسبهم على خير وهم يظنون أني عندهم الآن لأني قد خرجت من فترة اليهم وقدر الله لي ورجعت لظروف معينة خاصة بي وأنا الآن في بلد ما لا يعلمون أني رجعت من أرض الجهاد .. وأنا حالتي الآن يعلم الله بها وأني أعيش على صدقات الإخوان من هنا وهناك ـ علماً  أنني لا أعرف طريقاً لإيصال المال إلى حيث يودون وقد اجتهدت فلم أجد .. وإني الآن أحاول الدخول إلى بلد ما والقيام بما يوفقني الله له من جهاد أنا وثلة من إخواني والذي يعيقنا هو عدم وجود المال .. فهل يجوز لي أخذ المال هذا بحجة توصيله والاستفادة منه فيما أنا أنوي القيام به وفي الإصلاح من نفسي أم لا بد أن يكون في نفس الجهة والبلد الذي يريدون هم أن تذهب إليه؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين. لا حرج من أن تنفق المال على نفسك وإخوانك فيما قد عزمتم عليه .. ولكن يجب أن تُعلم أصحاب المبلغ بتصرفك به، وأنك أنفقته في الوجهة التي ذكرتها في سؤالك .. فإن سامحوك فخير .. وإلا فهو دين عليك .. ينبغي رده لأصحابه عند القدرة .. إلا إذا كان المال قد أعطي ابتداءً لانفاقه في مصاريف الجهاد والمجاهدين .. لا على التعيين لجهة معينة أو شخص معين .. فحينئذٍ لا حرج من الاستفادة من المبلغ لأغراضكم الجهادية والشخصية الضرورية ما دمتم من ذوي الحاجة والجهاد .. ومن دون أن تُعلِموا أو تستأذنوا أصحاب المبلغ، والله تعالى أعلم.

* * *

س1096: قد قرأت كثيراً في كلام السلف رحمهم الله أنهم لم يكونوا يكفرون علماء المرجئة هل السبب في عدم تكفيرهم للطواغيت .. هو فهمهم الخاطئ وإخراجهم العمل من مسمى الإيمان، والكفر عندهم هو ما كان استحلالا فقط, هل هذا الفهم الخاطئ هو مانع من تكفير  هؤلاء وغيرهم أرجو منك التوضيح لمذهب السلف في ذلك شرح الله صدري وصدرك وكل المسلمين للحق؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. نعم لم يُعرَف عن السلف تكفيرهم للمرجئة كطائفة أو فرقة .. وهذا لا يعني أن الواحد منهم لو وقع في الكفر البواح؛ كمظاهرة طواغيت الكفر البواح على الإسلام والمسلمين .. أنه لا يكفر ولا يجوز تكفيره .. للشبهات والاستدلالات التي يعتمدونها في إرجائهم .. فالشبهات ولاستدلالات الخاطئة قد تتشفع في الكفر المتشابه المحتمل أو دون ذلك .. لكنها لا تتشفع ولا تمنع عن صاحبها حكم الكفر لو وقع في الكفر البواح، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1097: هل مجرد عقد الرجل على المرأة يحرم أم المرأة عليه حرمة أبدية .. أم أن ذلك لا يكون إلا بعد الدخول؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. تحرمُ أم الزوجة على زوج ابنتها حرمة أبدية بمجرد العقد، لقوله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ (النساء:23. والمرأة تُصبح من نساء الرجل بمجرد العقد عليها.

* * * 


س1098: يا شيخ وفقك الله للخير كله .. أنا من مقدونيا أدرس فى مصر سؤالي عن أسرتى هناك .. هم جهال جداً كفار، ولكن أصلهم مسلم إلا أمى، لا يعملون بشيء من الدين إلا رمضان بعضهم يصوم ولا يحاربون الدين ولكن لا يعملون شيئاً منه .. يظنون ممكن يكون الإنسان مسلماً فقط لأنه ولد فى أسرة مسلمة .. كيف أصنع إذا سافرت هناك للعطلة الصيفية هل أعيش معهم علماً بأني لا أملكُ شيئاً لا يوجد مكان أذهب إليه .. وأنا متزوج ولي ابن .. ومال أبي ليس كله نظيفاً فيه  من الحرام .. أرجو أن تجيبني في أسرع وقت؟ 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي ننصحك به أن تسكن مع أهلك .. وأن تصبر في تعليمهم ونصحهم عسى الله تعالى أن يجعل هدايتهم ونجاتهم على يديك .. واعلم أن خيركم خيرُكم لأهله .. كما لا حرج من أن تستعين بمال والدك بالقدر الذي تدفع به حاجتك وحاجة أهلك، والله تعالى أعلم. 

* * * 


س1099: فلدي سؤال وهو في الأصل عبا رة عن شبهة يرددها البعض وبقيت عالقة في ذهني ولم أجد لها جواباً وهي تتعلق بمسألة التشريع فيقولون: إن قولكم بتكفير من شرع في الحكم والسياسة قانونا يخالف شرع الله واتحذ ذلك منهجاً يستلزم منه تكفير المبتدعة أيضا لأنهم مشرعون في العبادات سواء كانت بدعهم أصلية أو إضافية .. ويقولون إن قوله تعالى:( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ( يشمل النوعين: أي التشريع في الحكم والسياسة والتشريع الذي هو بدعة في العبادات فنرجو من فضيلتكم أن تشفوا غليلنا من هذه الشبهة، وجزاكم الله خيراً؟  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. البدعة في الدين نوعان: بدعة مكفرة، وبدعة غير مكفرة .. فمن يقع في البدعة المكفرة ـ من غير مانع شرعي معتبر ـ يكفر بعينه .. وكون مخالفته اسمها بدعة فهي لا تمنع عنه الكفر والتكفير .. كذلك من يشرع التشريع المضاهي لشرع الله ( .. فيسمي تشريعه اجتهاداً ومواكبة للعصر والحداثة والتطور .. فإن تسميته هذه لا تمنع وصف فعله بالكفر .. كما لا تمنع من تكفيره .. فتسمية الأشياء بغير مسمياتها .. لا تسلب عنها صفتها وحقيقتها وما تستحقه من أحكام.

* * * 


س1100: أحد الأخوة يملك محلاً للصرف يبيع الدولار بالدينار العراقي، وغالبا يدفع المشتري قسماً من القيمة ويبقي قسماً آخر كدين, فنبهناه على عدم جواز ذلك ولكن لم يقتنع لأنه سأل أحد الشيوخ الثقات في المدينة (وبحضوري) فأجابه بأن عمله لاشبهة فيه لكونه بيعاً وليس صرفاً، فهل هذا صحيح?  


الجواب: الحمد لله رب العالمين. الصرافة يجب أن تكون هاء وهاء، ويداً بيد .. وهي تختلف عن البيع، كما في الحديث:" الذهب بالورق رباً إلا هاء وهاء والبر بالبر رباً إلا هاء وهاء والتمر بالتمر رباً إلا هاء وهاء والشعير بالشعير رباً إلا هاء وهاء ".

وقال (:" الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما فمن كانت له حاجة بورق فليصطرفها بذهب ومن كانت له حاجة بذهب فليصطرفها بالورق والصرف هاء وهاء ". 

وقال (:" الورق بالذهب رباً إلا هاء وهاء ". أي يد بيد، وفي نفس الوقت .. والورق هو الفضة. 

ويُقال كذلك لو نزلت بعد شهر أو أشهر قيمة إحدى العملتين .. فأي القيمتين سيسددها المدين للدائن .. القيمة ساعة الصرف، أم القيمة المتغيرة صعوداً أو هبوطاً بعد مدة من تاريخ الصرف .. لذا عدَّ النبي ( هذا النوع من الصرافة المؤجلة ضرباً من ضروب الربا، والله تعالى أعلم. 

* * * 

س1101: يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 

 
تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة وغيرها من الصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عنه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عنها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وما كان كذلك في الغالب لا أجيب عنه.  
كذلك السؤال عن نص أو قول لعالم أشكل فهمه .. يجب أن يُرفق معه ذكر المصدر ورقم المجلد والصفحة لنتمكن من مراجعته من مصدره، وإلا قد لا نجيب عنه. 
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